
ندضفمامنمشصمصنئ

طريةو!ط..قديمةجراحفىالنبتنى-ا

فيشممت.خالفةبرقسهوةضغطتهاذراءسبنؤدهااحتضنت

أنفاسكاولطويلشهـ-قفياسثنئمفته.عطرهاالاخض،نديهومة

رالح!احتطاردنبمكانتدامضفرةا!لحظةنفسفيتطايرت.الويق

اختنقت.وجمماعلىالشفقاواناانعكمتالشرقةفي.أ/،ممهذ

صا?ين.ءعاودمحناها.ال!نمراًقيلمعها.الافقحدعندهناكالشمس

قذؤت.ا!طويلشعرهاف-*لأكفيدسسعت.خمرهانراعياحاط

محتجةء-احت."لاءحهـاؤأحاطشلالهانسدل.بصدا((اك:د))

طويلة.قبلةقبلتها

.الشقاوةتطمت:قالت

جا-ت.كورسا!وفشمرزادتسللت.)الغرامفون))ادرت

.اضىوءاخفوتفنيافخذهاالىرأسيأس!ندت.((الثيزاونغ"عاى

عمقبمرننا.عتيلثمت.انحت.ملامحياثوقةنظرا/ماامتصت

تلكفي).قديمةاكدارصدرهادسامةفيغابت.وصفاوهماعينيها

رمليئ.أرضفبما!فؤوسنضربحفاةكنا.حبيبتهعنحكىالظهيرة

قف"لمحينيهاعنحكى.خضرةا"نفاناسنزرع:إقولخلفناصوتجاء

علىيوثككانهاكهاقيفيصوتهاختنق.الامكصدرحنونتانانهما

قلببىخفق.الكبارالرجالضعف"رةاأكابدلمصفرافىت.اككاء

منلكبميو؟ذهبفأين.الحبجنةفيا!نت!وأنتها.حزنا

ال!حمتهمنتجريجناتوسم!ا!نيلمهوانهلقلتذرةبالخلودالا"ان

قذفت.سيجارةأشعلمت.(المحزونالقلبعزاءذاكولكان.الانهار

غريببنوكنا.البررأسأوتوبسدفياليومكذلك).بعيدابحذائها

اخرجت.ابشممت.يضايقهااكد!ىكاناذاعماوساك!ا.تماما

.الصجارةتناوات.)الا-ودمنظارهاخلعت.حقيبتهامنسيجارة

غيبتها:فيافعلنهعماسالتني

كتبتها.قصةومزقت،قرات،شيءلاس

.كثيراتمزقانت-

.قرفان-

.واثكواببالبيرةعدت

.اشربلن-

.حماسبماباخ

؟صاحامعيتجلسانتتطعالا-

.هذااتعمدلا-

محاقا.ثقيلاالليلهبط.العوامة!ثرفةالىخرجت.ترامت

\

?لم

لمء،ءلأ.كاء!ه

استئدتبمرفقيه.اكهريعبرقاربفيضحكةوسوست.القمركان

الداخل.منالمتربا!وءفيوجهـهاتأطت.لشرقةاحاؤلمةالى

س.النهـرفيالحبيكئرالمحاقيةالمياليافي-

فسي.العزاءطلبعلىيبعثكاكؤنالظلاماشقلت.وردلم

عل!بكت.احدادابسوادجاءتلفقيقتهافيهماتتالذيالاسبوع

بفتي،دهـوعلا"-حتعندما.طوإلملاشقيقتماعنحكت.صدري

ا!كامل.اأجنونمنضرباليلتهاالعزاءكان.ا!سعطىشةصه!ارتجص

المثقلرأسيانايلهاعرقت.المتذمتركللفناءيدفعناكانشبضاانبيد

أحمله.الذيضعليبيهوالذكرياتبحرين

حقيقة؟تحبني-هل

.ادري-لا

فووبهدندنتكملحن،دندنت.الهواءفيسيجارنهانفخت

الىرذازتفتت.اللسانمقدهةعاصفةموجةضربت.ا:رارأسلسان

شعرهصاما.البح!ءتذروخ.القرارحزينصوتها!ها.إبىمتطا

برلوزت!!كانت.بيدهافلمتهالخريفنبمأمع-طاير.غميقفاسود

عبيبرهطانفم.مضماسكيننهدينءجرىعنانشقت.كه-ء!اخفراء

هـذجولتهماثفآيبدات)ا.تذكالعزاءليلةءرةأولشمفهكما

ررالن!الىوصدت!.عنلح!ا.وصدرهارقبتهاالىانىدرتا.وجنتيها

رقت!فقدتالحظتها.قمتهفوقاستقرتا.!4ور،حةكلحولدارتا

اصمتكاساكما.4لم.إعالالهامحرابقيتبتلؤ!إدالمركان."الضب

أسنانههظهـورابهجهكطف!لنتواقمال.قجاةالوجههزه.كان

.(عزا+ليلةكانت.والنمتوةالالميبنخفه!ةصرخةصرخت

الدندنة:عن"وقفت

؟تتزوجلالماذا-

.كبرتاننبماظن-

:الي!اًستدارت.ضح!ت

بكفاءتك.الثهدانبروسعبط-

النصهذا.حولناكأءلفككلالحلعلىمسشعصيااغزاتبدو

تبعثسطحهعلىالاصواتووسولبية.ياشهآمالمنابتالعكمالم!لم

يحكيالاسيوطهـاالمقعدا!"علىي!لسسكمكانوا"مس.اتهرةاعلى

الخطر.عن

مني؟الزواجفيابداتفكرالم-

ارربب.عنمدنممةبكلأماتسألت.نفيت

.لنزااتزوجانيمكنلا-



ةسنواتمثذئعرفنيول!نكت

غريبيومهاوكنا.عليهمضىكمبالقلقالمشحونالصباحذلك)

؟أنفعهـلأنتخجللا.تكونماا!ربهيوها.أوتوبسفيالتقيا

المعاريا.لمشي،ملابسكتخلهـع،وتضحكتفكر.امامهاشيء

!إجداوافيةمملوماتوهذه6رررياسمكانأعرف-

الدندنة.ا&عادت

-االاحوالأيعلىوهو.مستعارااسماكانوربما...س

تدليل.

:نتفا!جيروبفىالداخليةالحجرةمنعادت

عنمك؟احدنامهل-

خطر:وذكاؤها،،الملاحظ!ةدقيقة

الاسماعيلية/اليماليموعاد،اجازة!كان،عميابنسليمس

أهناكوالاحوال-

وقتلى.واثشباكاتغارات..كالعادة-

:لحطاتبفكرهاالمكانعنغابت

.مزعش!6-

منه.بدلاولكن..نعم-

فالت:.عينيفاعيناهاثبتت

قفكر.فيماأعرفس

..ذكاركيعج!بنيأحيانا-

،ايجبانكوتتمىصورمعيتجلسلانكنفسكتلومانت-

.هناكتكون

.كثيرةاحيانفييخونكذكاؤكأعني..واكنه..-

السبب.لهذاتكرهنيورملك،أعرفكأنا..تنكرلاس

،.ليلةالحبعنالصحراءفيقيحدثوكان..).....

طالبت.مبهورااستعدته.رقميقاشوافيها!تغزلحبيميتهووصف

ممالخاصالجزءذلكاحترامفيدرهـالقنني.غفب.برساللها

ألميجببلةقال؟يحبأنلمعيلناايحق:مشكلةواثرت.حياتنا

مثق!اقدامنا؟المشانقهـنلمزيدنحنحاجةأف!:قلت.نفعل

كك!انتةقال.ضحك.تحصىأنمناكثرالطريقوفخاخبالقيود

تلني.الموتوربماقيصدناالسجنةولمت.كثيرا.سحلممراهق

مجهولمدبغة"نيخرجفتلهالذيالىوطوكان؟سوداويانتلماذا

.)للمهزلةفيا.اللحطةتلكفي

..رفضهاسابقنسيت.البيرةاحتست

.تتر!أنحقكومن..فبلابالكثيرضحيت-

..الالهسيقالكلام-

.:قالتمتكلفبمرح

تماما.ذاكاذستامن،احلامكستتحققيوما-

حقاأالاحياءبيناكونو!لأ..متى-

اصدقاؤافعلكماهناكالمكانذلكوستعمر..موكدهذهس

01"سيبيريا))الي

ذلمعندبالينش!ةالاحساسرجفةفاينوالا،حقاالقلبكبر)

!هوها،السوطقتلمهكما،التكرارقتلها.مضىالذيالزماناحلام

ف3بالاحلامالطواففياحدكمثلهلميمنلم.شيءكليخنقالكدر

النهر،علىيطلكازينوفيلمحتها،التالياليومفي.اللياليكئيبات

كاتوحيدة.داعيةابتسامةابتسمت.بعيدمنمحييار؟سيحنيت

أبشى4ما:لمحالت.العالمفيالوحدةعنتحدثنا.جميلةبريةكنبتة

اللياليالمحاقيةافيكثيفذرةكحقل،قلببلاحولكالزحاميكونان

ذااحدينجدكولن.والرعبوالخواءبالبرودةالاكثافتهتنبىءلا

!ر؟ادرراناكره:قلتأالمطارديهربواين.الضرمنكاقترب

اكلواثلاثةآلفلسفةدرشتانهاقا!ت.أبتسفتةفعلتونوللحياة

المكروشنط!المطبخفيفضتهماشهرينفينسيتهاثم،الجامعةفي

!الطوبحديثناابنيل-مع.عالبصوتضحكت.((،املبالت"

عاثالمعديةركبتاهـاءوفي!لمحراربلاأحزانمستودعمن41!يدا

عثالسابعجدي!عن.الباب))سليماءلمحتحء،)البرجعزبة))الى

:ومالسأسرتناكلالونيكرههوىن-

جريمسالساعةهذهفيوايقاظه،فيمنمنذلحاجاعمكنامس

-.الكفايةفيهبمالتنربىالمعتقلاىابىءادتككفيلة

لكوا!متسعالقلبلمحييكنلم.ضحكةنصفضحكت

.(الضحكات

عرقتني؟لانكتندمهل-

النهر.عمقالىبالسيجارةفذفت

.الاستفهامعلاماتاكرهس

.،نادمةلممستوكي-

الابعدنفسيارهقولن،مشكلسةحقيقتكعلىمعرفتك-

بالمشاكل!

ايضا.((سليم))رأيوهذا..وهميةمشاكلتخلقانتس

لحأايوفي،والموتوالبارودالنيرآنوووالانيفعلماذا)

.)قضاؤهيرصدهالزمنمن

بتاريخثعثرتقدوكنت،ءثمراسابعاجدتءيكره((سليم))-

اياسليمالعثيمانيللسلطانلهاللهغفرتصدى.فديمةأمخطوطةفي

وشنقث،السلطانعليهغضب،كلها((دمياط))ع!ليهوأئار،(الفزو

.الاغنيا،كبارمنلكناهذاولولا،أموالهوصادرزويلةبابعلى

يكفيوهذا،احبكواناةعشرالسابعكجدكمشاكسأنتس

تبحت!مثليوهي،نكلرهاوجهةمنالافلعلىكاقياهذايبدو)

شىكلذهب.ترصدتنيكماترصدتهاالامالخيبةولعل،ءزاءعن

ارتوبا.المهدروآلمستقيلوالموتوالعذاباهـجن.الاثملنبباخس

هدفهلبرمحيارةابلاونحلم.بدلاواشترينا،العوامةهذهأثثنا

ال!ولحظة؟يومذاتارر!ياط!تهالذيالرجللحياةمجزثمن

يحملوزوهم"شهم!مأحهى.الاطلاقءلمىمهماشيئايبلولاالمشزك

بهاماتقهراحظةوجههعلى،داميهلجسداممزق،المشرحةالى

وجهاحمرارانبد،اعينتناأزرق،الشاربقضيالمأموروكان

.)تمامااصفر

عنك!لثيئاأعرفأنبدلاو!كن-

.شىءكلتعرفأنتس

كذب.-

الضوءيعودفمتىوكئيبةمظلمةالمدينةانفلت.واقفةنهضت

العجوذا،.الليلاهواءمعياني-عوامتنابواب-عبدهعموصوت

الداحسلىااللميةادرت.وجههضاحك.غناوهحزين،الغريب

.المتسربابضوءلاقلل

قلت:

الافاءةهقيودالىامسعبدهعمالمدن!الدفاعرجالنبه-

لحطة:بمد.تسمعلمانهابدا

بيس.فراشنافيأقولهمابعضمنأخجلأحيانا.تعرف-

التالية.المرةفيخجليأنسىاننبما

ل!اطياحزيناتانقلت.الاخيرةاكلماتاءعصوتهاتهـدج

..النهرظلامعبرضحكةوسوست./العزاءتتطلب

كات.تنهيدةالفراعفراثرفيانداحت،الظلامصمتعنمما

برا!يقطربصوتقالت.اناطهاقبلت.بيتحيصالعاريةذراعها

-:عميقة
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تفعل.عمانفسيوسأنت..بالقحروأناتذكر.لك-

نعم.-

.بالمحوالفحاصرونيساهمةانيبيالمحيطونولاحظ-

مشكلة.-

ذلكفهاج،أطفالهاواحنضنت،أختيعلىبالحزنتعللت-

وبكيت.احزاني

.مئتحرةماتتانهافلت-

عنه.حكيتالذيصديقكوتذكرت..كتلكعوامةءننعم-

سليمأ-

خر.71لا-

لوتن-

..السجنهممقتلالذي..لا-

مني.فتناوكهاسيجارةأشعلت

.الزحامفيا!خرونومات،السجنفيماتواكعيرون-

شعرها.المراةفيصورتهابمتالمشتعلةاليجارةوهحفي

ولكتن.اتحدثأنتريدعمنأعرف01حولهااو!ادةاعلىمبدد

.)بنفسهاذلكقلتطلب

.كثيرالكحكيت..أذكرلا-

..شريف-

عطية.شريف..آهس

أترىياالسببفما،لذةفيبهتنقنقانهاقلت.الاسمكررت

يفإدرلمفلاحكشاربغز-!اشاربهكان.دالمااسمهأحبوكنت

!اأعرفلااننيالمؤسفومن.القلبرهيفكانلكنه.آبداالحقل

؟الذكرياتءخزنيسمعفمن.الزحامالواسعالعالمهذافيحب!يبته

سجين؟عاشقحنينسواهايهمهومن

..عنهلياحك-

البر.رأسفيونحنش!لأكلاكحين-

.جديداتذكرنحكيمرةكلفيث

.كثيرابهتهتمين-

؟قتلوه-

.بالسياطضربا..نعم-

؟صغيراكان-

ا!ثلاثين.حدودفي-

.كلاب-

..تفيرالزمنولكن..نعم-

.هناكعنلياحك-

يداعبالنسيم1حفيفكان.ا!الةاعبركورساكوفأنغامتسللت

بعيد.منتتتصاعدعبدهعمكحة.اًلنهرسطح

***

بجوارهاجلشيجاءت.قائطةيوليوشمس.الصباحكانقلقا

المدينة،حدودبنايغادروهوحادهنحنىفي.اضخماالاوتوبيسفي

حقيبهةسوىمعييكنلم.لىكرت.اعتذرت.سندتها.اقزت

مسرةسالتني.يديفيالكتبمجموعة.الملابسبعضبهاصغيرة

علهاالعلويزجاجهاافتحأنواخرى.النافذةعلىالإهتارأسدلأن

كانالنهركسها"ؤ.ولينارشيقاكانصسدها.هواءبضسمةتجود

بابتسامة.نفت.يزعجهـاالتدخينكاناذاعماسالتها.صدرها

نأاثىكنت،الحرججنبتني:قالت،سجالرهاعدضةأخرجت

قالت.لهاتركتها.اًلكتبتصفحفسياسهتاذنت.وحديأدحلها

لحظة:بعد

الفلسفة؟اتدرس-

.اهتماممجرد-

الببر.راسولايوليويناسبلاولكنه-

اع!.لم.ابشممت

الفشاءحزينحعئى...ممؤعشيءممل-2

علىارنميت.المساعأولفيالغركةبابعبدالشاويشأغلأق)

ستبنرانها!فلت،درارفينلانةعزالتوركنت.مرهعاحننميي

لاولنيسيجارةنصفأشعل.هراللهعلىبجوارياسضلمالى.غدا

فلت:3.اليهواعدماطويلانفسااخذت.اياها

مستحيلا.يبدومزرعةالىصفراءرمالتحويل..اليومتعبنلس

سيحدث.وحنه-

وفلت.المرحالطفوليوجههمنجزءاكانت.رلمحيفةبسمتهبدت

وهذا.المجهولةحبيبتهميهلتفزدبطذاترى،وسيمايبدوانه

يخططونالزملاءبانيوحيالعردةنهايهصالمياهدورةحولالزحام

نفم!أالعالمميالمهزدةتهيممتىدلعطربعطشانومهـنا.للغد

دلتة.بمدارنويتفدأكنلم.السجارة

"04تفاؤلكيذهلني-

طويلاتحدث.السقفمنالمتدليالكهرياءسلكوتأملرآل!"هز

جديتذكرت.المثقلرأسيالحانيكلامههدهد.الغدعن

يغنيالمقابلةالغرفةمنصوت!صاعدأنامأنقبل.عشرالسابع

المغنيمنطالباصاح.الدورةحائظموقمنصعد.شجيبصوت

ةصاح.الطرقةفيالمساء1سجانمر.ص-ولهيرمعأن

!.الغناءممنع..3محنبو:وهوانتدام-

كلهووها.للعطرانومناتشتاق.بالغدكثيرانحلمانناملت

.)الغناءحزيخاحتى،ممنوعشيء

،،،
لاهاببثر.-زحامعيونيعاصتالطويلالشماسيصفف!

تصاعد؟الخضراءالشممحيةفا-شالعشةهيها.البحركمياهوعابث

مناديا:حلفيمنصوت

.طار!استاذ.طارق-

نراه!ة.توتبأوراقهشجرطيوهفي.البحربماءمبللةكانت

تح!بانهافالت.عينادفئهاميلالاشمسنشرت.جسدهاجففت

جميل.كلهذلكان!لت.وخابيادا!ذاالبحريكون.الاصيلمياه

ينقضعندماانقبض.الشمسرحيليتعسني.الغروباكرهلكني

والوضوح.والحياةالحركةعلىالظلام

نااظن.بهتلتفرداءمجردالفلسفة.غريبةمشاعركس

.العقولبارثوالفلاسفة

قائلا:ضحكت

فيلم!حوفا.الفلسفة!ىالكتابقارىءكلليس.تبالغيلاس

أابداالشوت!بايم.شاعرانكاظن-

يكف؟متى،الجراحطريفيالنبشذلك

.الشعراعأرقمنصديقيوماليكان.بالعحافةأعمل-

ذهبأوأينس

.ماتس

قالت:.شيءعينيهافيآغا.وجهيالىالتفاتةمنهاحانت

.عجوزاكانلمله..خسارةيا-

الثلاثين.فينعم-

غدرتهل:سالت.سذاجتهالعمقفضتحكتالموتعنتحدثت

البوحفيرغبتيكانت.اوتامعابهماغدربل:قلت؟حبيبةبه

تحدثت.ملامحهافيالمرهفالحنينوذلكعينيهاباخضرارتقتات

وفي.مرتكيفالمعذبةالسئواتتلك.طويلاالصحراءعنيومها

الوفاءواجبمنأليس،بقاياها7ناترقدوالنفسبالقلبمستقراي

لسنواتبالرحمةند!والعلواتنتيو.فريحهايوما،نزوران

.العذاب

منهم؟اًنتس

نعم.-
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الجامعة.اياآبعضكم!رفت..البدايةمنهذاخمنتس

منأ

.الننشاءأواسطديغاببعضهماناذكر.الاسماءنسيت-

!.ازبمقتبلميالباكلوغاب

الالمحق.حدعندهناكتفطسالشمسكانت.جسدهاارتجف

بيه*،

لثس4اللسانعلىنمشيوحظتهاكنا.بكتالمساءذلكفي

هناكسفينةتأملت.جنونفيالصخرلنطحالبحرامواج.وحيدين

بلامنفاناكان.المجهولةالسفنانتظارعنحكيت.البحرعمىمي

دينفنزلملذلك.والثيظالرءالمنمرعبةساحات"جرد.شاطىكل

لمحفهذاورغم.ادننيهواديسوىمفراتجدآلأا.لعسوط.،الهرب

وأطنانوبالملابسبابطعاممحملةتأتي.المجهولةبالس!لندانىحلمنا

نلص.داخلهادينمضي.المنفىشاطىءعلىنرسو.اسسجانرمن

ولفلع.توت.توت.ولصالر.للعطوراتوالمحنالطىء.ونضحك

.الالوانعالمالىعاثدة

كنلك.فصيدةمرةكتبفدالشاعرصديفيوكانس

اخهتغربالشمسوكانت،السفينةحركةعيناهاتابعت

مالتة.تملما

/!طبعاتماتولم..-

باسجمورم.يقتلانقبلهداوكان..كلا-

تصاعد.صامدانلفاهاانلم.اللم!مقممةصاخبةموجةنطحت

اد!مستندةاليرفيتنيحامةانىصعدت.وجههافادركرذاذها

.سيجارةأشعلت.جلست.كنى

..جمعةليلةكانتانهاهلت...-

الغرقهقغ.*المسسجانعبيدالتفاويشوكان..نعم-

ولكن.ا!واءتشموالكيخلسةاكمسافتح،جهنم،حرالدنياةوقال

انهدال.اولادهعنحكى.البابحافةعلىجلس.ضجةأريدلا

يروحواحدكل،غربت،اللهيردأندعا.شهـورخمسةمنذيرهمبم

لخاويشيااولادعنديليس:ثريفصاح.عيالهيسوف،لحاله

وجههكان.اح!ةصمت.اًللهانتظءللعروسةترجع:لمحال.عبيد

ربنا:لحطةبعددعا.والمحةالعمرندهوررقخه.جامداارصعيدي

مالكم،حالكمدياللهخلقكبقيةتعينت!ونلالماذالكن.معكميسترها

؟اـشاويشناياوالغلابةةنتريففال؟الدماعووجعوالحكومةانتم

بقليلجئناه.أتعشىعاوز:فجأةقال.رودولمقفاهالرجلحك

سيجارتهنصفنتريفشارك.وتجشااكل.خبزوبقاياالصلمن

ءزبةارتوتدموعيمنانا))المقابلةالغرفةمنصوتنحنى.الاخير

:قال.)بزيها

سيممرا&وقيجيالضابط.الغناءممنوع3عنبرنجاعياعمياس

شوية.بعد

قلمت:.مباتنرةتنريفخلفاجلسكنت

الغنلء؟تحبألا.عبيدعمياحنبلياتكنلا-

:قال.الممراًخرفيالمغلقالحديديالبابعندعيناهغابت

كلهاالنلحيةتقفيغنيعندما.ولدانما،صييتبلدنافي-

واحدة.رجلعلى

هبت.سوهاجنواحي"نفيمينجاء.قريتهعنوحكىتضاحك

لمىعسمثلجاالداوفيالماءفوجدتلاثربذهبت.خفيفةهواءنسمة

يفيملكهاثلالةقراريطعنيتحثكانعدتعندما.العادةغير

البلد.

سشزرع.ا!اىأذنانالقادمةالسنةالمعاشعلىاطلعس

.الارض

.ي!دكأنيسننطيع.عةازراافيباشمهندسشريفس

فارغة.سجائرعلبةعلىفالمزرعشريفلهخططالليلةتلكفي

هنا.الحماموبنية.الدجاجحالائرهنا

ضحك؟شاويشياالمىمكوحوض.الحلممععبيدعمسرح

.خحولبمرح

**،
ذلكأبعدحدثوماذا..هيه-

قلقت.ولكني،ليناكانقراشنا

."رارالك4قيرو-

سخيفا.تكنلاطارقس

.الجراحطريفيالنبشاكره-

اثعر.صديقكعنترويوأنتأحبكولكني-

.فتلوهانهمقلت-

كذلك؟اليس..الس!ياط4ضربا-

ث!.س

.كلابس

.شيءكلتغيرولكن..كلابصفا-

اكمل.-

.شيءكللمكالبررألصليلةفيلكحكيتس

ليلتها.حزنكوأحببت..حزيناوبهنت-

بكفي.كوجنتهءنالدموعفمسحت..وبكيت-

أدركها.لملحظةفيانامكدقبلت-

الوحيد.ثاهدناابحروا..لليلاعمقديءم!يكوقبلت-

بها.حلمافنيكتلكسفينةالافقودند-

اًحك...طارق-

،**

أفدامعلىعينبمفتحت.هافلةبضجةالبابفتحالصباحفي

اخ!ت.يديمددت.نؤ؟ث!:!لت،!كغطرسةالارضتدقيغلإظة

الضابط:قال.راسيتحتأضعهاكنتحلاقةشفرة

.عسكرييافتشى.فرلممتهامامواحدكل-

شريف.وقفائناناوواحدتثاءب.مكدودينالزملاءاستيقظ

همى:.بجواًري

المبي.الصباحهذافيعسكريةحملة-

هامسا:فلت

.اذندونيحلموناًلذينجزاءهذا-

إبويىراكليةدخلانهلنفس!يفلت.عنتريةوقفةالضابطوقف

علينشايمارس.1زورنفس!هيطيلانيمحاولهـووها.بالواسطة

لزوجتهسيعودويسمعكثيراكبيراسيرى.المنفىفيهذاالمكبونةفحولته

نحولت.قادهاالتياثجاعةالحملةفصةلهايروي.الممى،ءفي

اثنماناوواحدحاول:اغرفةاوسطفيممزقةاشلاءالىمراقدنا

يعثرلم.ابتسمت.تؤتيشيالجامراتهىلمحراشهط.قيماعادة

.ملابسى"سىعابيدهمر.شريفالى.انتقلالحلاؤ!ةثمرةعلى

و-طه.فياكانيخفيهاالورفلآاخرج.ورقبخرفشةاصطدمتا

انتسزاعمحاولاالاثنينيدعلىشريفيداطبقت.الضابطتاولها

اًلتففنا.بذراعيهطوقه.للخلفثانسجانجذبه.منهمااورقةا

الورقة:يفتحوهواضابطافال.حولهماجميعا

؟اجتماعمحضراممنشور-

:قال،ثمقليلاقيهاقرأ

المجهولة.بالمحفالنوتحلم؟.عيناها..؟شعر-

هازلة.سهةببسمةاستمر.ثريفشفتاتوترت

بالخإرجزامكالارزلشبانوا،منهنالنتخرجأ!هذاكتبتولمن-

لكثرةداعيلا))وهناكهنامنهمهماتتصاعدت،واحدءحتجامسراكثر

."الفاظكعلىحاسب)ء.((الكلام
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ساخرايفقالن!ر

للكلامداعيلاوكن،المعركةفيهذهانتصاركعلىاًهنئكس

.الموضصوعخارج

قائلا:راسهالاخرهز

الاقل.علىانؤاديحبسايامخمسة-

:قال،خارجوهو

بنسالكم.د!تكموستحيق،ال!نساءلشيوعيةدعوتمطالما-

شريف:صاح.جانبكلمنالاحتجاجاتاندفعت

..حقيريا..كلبيااخرس-

.امرورنتفرسةنطرةايىناالضابطنطر.المكانعلىالصمتاطبق

.الصباحصمتتعكرالعسكريةالاحذيةدقات.الباببغلاق

!ههي

كان.عليهلطلةاالغرفةلوا!ذالىصعدنا.ال!اءالىقادوه

((.العروسة))جاءت.ساقيهتعتريكانتخفيفةارتعاشةرغممبتسما

رلمحبتهوضعوا.الارضفيثبتوهامرعباثكل.مهجهـمجلىديصلإب

والقدمين.اكفينثبتوا.الجانبينعلىذراعيهمدوا.تجويفهافي

ححودهالمنضمخة:احمرت.الاصفرشاربهاهتز.امامهالموروفف

القحبة.يابنرجلانفسكتفنس

رفض.الارتفاعفيبهدالمحنىراسهلكن.ن!رتهارلم

ةقال.انفهفيال!مبابكلمات

.الكلابءنامثالكوعنعنكغصبارجلانا-

وجهه.ميوبصق

.عسكريمااًلكرباجس

نسد.صلببسلكنهايتهفيمجدول.طويل.وظالسجاء

بجواركاصوتهمسصغيرةعقدثلاثطرفه

للائحة.اًيعقممخا!ةس

احيتهكانت.وجههعلىالطويلثحعره.لهدل.حزيناابتسمت

على!ز.صدرهحولالتف.ظهـرهعلىالسوطهبط-كثهطويلة

المأمورةصاح.يعنانرافضااسنانه

.امرأةاتكتقولحتىاترككلنس

وجهه.ململامحاًرامل.ساكنوهوالضرباتتالتءردولمصمت

تفصد.ال!مفلىشفةعلىاسنانهجزت.الكثالريفبماشاربهتهرل

الصكررقى.هـترتهازرارالمأموردك.جسدهثناياكلمنغزيراالعرق

د،لكرد--اجالقى.الفناءفيكهرباءعمودعلىاستند.بشدةلهث

:صاح.ومرتينمرةضرب.عبيدللشاويثس

سجانياجإء!اضرب-

بة.افنمميامتراقانونننصفالارتفاع-

به:ضربه.السوطمنهخطف.كوحشعليههجم

امش.الشرمو....فيياامش

..يضربهوستمروابعيدا،((عبيد"الشاويشتكور

سامع..زملائككلاسمع.ا"راةانكتقولانقبلادعكان-

.هرلاءكليسممانبدلا..

كلفيز!ؤناكان.النواًفذخلفالواقف"اشباحناالىاشار

:بعيدةغرفةفيصوتتصاعدعنابرهمنوافذالىصعدواائرفقدا

كلابيادعوه-

كلكلاتكانتماذا.اذكرلا.نشيدناذاكينشداذبداالذيمن

هـل.نفسهالعذابتاهاكم!ا،الذاكرةمنتاهت؟.تقولالشيد

انحاء"-ناياغضباذلك.المنشدةاصواتناالعذابخدرفيسمع

ح!قة.توحشقدالرجلكان.يصعديهبطووتوالى.تفحبىالقلب

بريكذئبلحطتهالي،بدااذناهامتدت.الزرقاوانعبإهبرقت

وهو.بشقتيهاحاطالزبدالذيحتىالىيتخبهلم.قريتناذئابامن

.جلدهكلبينالمسافةيضبطكأنمابايقاعيكرر

..ؤل....قل..قل-قل

تمزقمت.جسدهانحاءكلاحمرعميقةفيدمارروطاخاديدحفر

سنواتديكوليدتماماعاريااصبهح.م!نهالاسفلالنصفملابس

مييئزوهوصوتالكرباج.صفيرةمز!الىج!دهتهنك.مجاعة

..ننشد..ننتنمدونحن..كالخوفمرعب،الهواء

..راسهانكفأ

001مات

***

الس،رحبصريغاب.رذاذهاطالني؟اللسان.الموجةاصطدمت

برموثهامتالقةدمعةتعلقت.الافقحدعندالتالهة1-لمفالس!نة

فلتأ.عيئيهامسحت.كفيمددت.الطويلة

عليه.حبيبتهدموعاث!هدلمس

وجههاءالضيخفوتفيواجهني.اعلى!الىذ!نهارفعت

تحرقكم.خدهاردت.العزاءعنالقلببحثالحظت!.لعذبا

ءههاتعكارةالقلب!ؤارمي.الؤحلحطاتمنالحزين!ال!تذكارات

البحركان.شفتيهادسامةديزرفتيغابت.حتضنتهاا.تنتهيان

01الوحيدشاهدنا

الجئاحمكسورةحمامةترحل-2

.وثمغلت؟يردكيفاطهفاءعنبجواًريواحدنحدثالطهرعند

عور-ىعرضتالتيالامانةعنآخرتحدث.الموضوعفيبالبحت

ف!انالانسانوحملهاانيحملنهالىبينوالارضوالجبالال!مماوات

المزعجة.لرتيبةادقاتهالطرقةفييدق"التيكرز))جهاز.جهولاظلوما

هـصمكانايفي.صوتهايحملاءلمهوفلت،الهـتليفونالينظرت

منالا!ارطويلبنتريطواحدرمى.لخضفي.الزحامالخانقالعالمووفا

اًثرت.قتل.!تل..فتلامعائيعامت.بسرعةتهفرأ.امامي

قالتة.يم!ا!خبراىازميدةجمط

فيابنوب.امسحدثتالتيالقلجر-مةاليونيتدبرسنقلت-

.الذرةفييختفيمجهولكان!تلهمسبعه

،الان.اوأحدثتريرى(())الىاحاجةلتعذبنيالاحيانبعضفي

-!اهت،بواب-ءبدهءمكان.اخزانهبعضالقلبعنخفربمط

فلتانه.النحيلكجسدههزيلمةسيجارةيدخن.ا!سلمبجواريجلس

عليهمخا!صغارااطفمالاهش.غضبهابشع"اولكنكالنهرصامت

مقصديعلىاشلصت.ازجهبرطوبةخانقاالمساءكان.الماءخ!

مسىح.معهاهدهدني:العوامةفئاطيسهدهدالموج.الشرفةفي

حزبن.بصوتمغن!((عبدهعم))صوتجاء.ايىيمارهاقبعض

تسللتصولهالةجوز.احزانفيهاصب.ار!فراغاعياءفياذفياسلمته

-ذبلا!خمانقا!لامانقلت.فوفيالاعلىالمورمناطفالضحكات

بكيت.ويبىمها.العمرقصيرةتبد!لذلكالضحكات

المشرحةاىاجثشهحماوا.دمعاواؤربهمعهرااصفرهمكنت)

..ءؤثلوه:؟واحد.صاحالنواًفذمنراوه.7عشبرخلفهناك

اضابطجاء"ا.هتاقاتناتمالت.خوقاالماموروجهاكفهر!.الكلاب

بخيرولمزميلكم.نهدأانمرتعنتىبصوترجانا.ااًابابفتح.مذعورا

لثمرحة.االىحملثموه.كأسيادكوكلبوحقيركذاب.شبماء/لهيحدث

واحديدالكنسة.حمل.الطعامواوالم!،والمباولالماءجراولرفعنا

موتهي!نلم.الجنوندربةالىحزانى.كنااعضبمدا/صاعد

ارص-لاتراجع.يفهمانيمكنشيئاعنىقداللحطةتلكحتى

العواءس!.ممثىعلىثقبلم!خطواتسمعت.(خلفهالبابواغلق

المحراءرمالفياطويلالتأ"لكان.اضعيلاشبحهالظلامعلىافئق

اًلطلامفطصةاصبح!عديفيغارقوانا.امام!المريئاتفيبقد

ايهمامنادرلمالعواءقىممشىتونمعالنهرلمعاناًختفى.واحدة

للجاوس.دعوته.يةاسطوركمومياءنحيفسا.الجسمةليل4.وجد!اء
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لمئع.قلت:
؟الغناءعنتوقفتفلهاذا"عبدهعميا))شجياغناوككان-

ضعيف.قلبي.اناعجوزرجل.القلبيوجعالغناءحزيرنانقال

اننافلت.سيجارةفاولننه.كلماتهمنضخكت.اوجعهاناخاف

:لقا.نموجو!جىعا

الناسبعض)صمتلحظةبعدثم)-ئزللمأخندقلبكت

عنك.يسما)شون

من!-

يرصنصفراورجال-

؟"صمناءلمحونعمو-

لرجالاالنساكلو.!متواا)كلام.لذاهبونواالاتون.لفكه!ءكل-

اضحكاتايضااو

ادست؟وكيف-

وضعفا!عصبنقدمواعتذرتلعبيدهبهلانالمهادعوت-

السمع.

عيقانيمكنالضنئيلجسدهانفلت.الثرفةحافةعلىجلس

جلسته.فيراسخابدالكنه.هواءهبةدفعتهاذاالماءفي

عنك؟يساهـونلماذا-

قديمحهاب-

رغمؤهدلحادتين.يئواستعيئ،5كانت.المتغضنةملامحهتأملت

.الجفون

عيدهعمياحداعجوزأنت-

:قال.انفاسهتحهمل"مااكثبرطويلةضسحكةضحك

باشاعرابيهوبرةايامولدت-

محنطة.بذكرياتالليلة-امبدداناءةعما

قابلته!-

طو!لملا.كان((ا!ين"فيموةشفته..البحروراءنؤوه..لا

شبابهعزفيزيدابوولا،وضخما

..باشىاسعدقابلتاكنيو

عجوزرجليكذبانا!.خفما

كانلانه((وصيفصمسجد))الىجاء.ايامهاواخرفيكان-

ببلدن!.ركبهالذيالواًبور"ر.مريضن

علىالوابورانتطرنا.طئطانواحياقرشية،امنالاصلفين!ن

زفير)))كانت.برهدوميالرياحفيخوضت*ظهبرلما.الرياحثط

.الرضاح1فيانفسهمرمواكلهمالخلق.الببويالسيدومقامجديرلح!

ابعد:قال((ويصاواصف))المرحومعلي".اطلوصلواحداولكنت

بدلا:قلت.تغرقابنييا:دال.ا.لركببجبالتعلات.ابنييا

واحد.ايهايقابلانيقدرولامريضالباشا:قال.ابى،3-ااو،بل

ا!ى.!صروها.ميلولةهموميكانت.صعدت..حب!الامدثوا.اصررت

وطافية.مقلمةبيضا،بجلابيةسريرهعليراقداكان.عليهادخلوني

441اسمك..لسلاماكموعله:وقالوجههالىيدهرمم.السلامرميت

:هدوميفلت.عبدهيااقعد:قال.القرشيعبده:فلتلأ؟.بنييا

اناا.انتمحيلأكمشدوا:.قالياباشاحيلكشد.بلانوانتمنئلولة

والربراضونوالع!بدءالقلب:قلت.بالدموععينايرغرغت.خلاص

اوعى،عب!هياشديدخليك:قال.تسيبنااوعى،ياباث،عليك

قلتد.كتيرممنوناناواحد..واحدكلهملقرشيةواتشكر.تبكي

صفية.ياصورةاعطيه:وفالللهانمالتفت.ياباتناصورةعايز

وخرجت.

.اردفثم..قلإلاصمت

((باثاسعدقابلاللىعبده))بل!ننافياسموني-

الىعادهل.اختفىقدكان.جولتيمنءدت..طويلاسرحت

أاطباوك)طبباك))مغنياصوتهالهواءحملمنه.جاءكمنأالنهر

صفصفعليك.واختنتميطيبجرحيا.حيلسهوانتماتواجرحيا

"ال!نم

**/*

احديخرجلم.الغرفديالحزنترسب.الغضبسورةهدأت

مالبلميالمنترحةمنوخرجكفنوه.التالياليومكلالمزرعةالى

دصاعدت.المنترحةعلىيطلوكان7منعنبرالاشارةجاءت.الليل

المخت!وثسنة.الرجاداصواتبالحزنارلجفت.متدةتودعهاصواتظ

اللحظةفيبكيت.الالشادمعتئسابالطويلى"القهرشهوركانت

!راشهميوج!اخفيت.دمهـعاوا!ربهمعمرااصغرهم.ىتالاخيرة

فيالفربةالموتشحعنتش.نمتخىاب!ي!للت.بجورايالخالي

اًلشاويشجاءالصباح1دي.الغناءحزينحتىسكت.عنبرناعلى

مرمى!عنبهعينهابتعد.المياهدورةالىخزجنا.البابدنح.عبيد

واللهاستاذياتزعللا((ركنابيانتحىعايدواش،.نظرا!

!يه.يسامحن!يوربنااولادعندينا02عهـليناعاليكانالباشمهندز

04"يمرويمكنالسجنكلنيابةوكيلواحد

فيلهترمد.العنلبرلمحيلخبر1التننر.واختفىالباباغلق

ونحملكالمسعولية.متلجريمة.صوتمناكثرصاح.واحدغررنهكل

عنرغماالمحضرمتح.بسماعهاونطالبكالجريمةعنا!واللدينا

وقلت.وامعة.مجردالحكايةاصبحت،بالواليادليتعنمما.انفه

.نرةكوزكسرفة،آخرمحضرايعنيشلم!لاالرجلمحضران

الشعروالحباما.((وجيمسين))مجردالىعطيةتري!تحول

التيالاربعةوالقراريطخططهاالتيوالمزرعة،مانتالتيوالآمال

حبعبتهوعيون.ياس!ينننمجرةلزرعلازمةفالومرة.معازرعناها

سى"عبيدعم)).وكذبشيءلاهذافكل.الاسلاكخلفالمنتطرة

كذبه.اًصر.على.و(اجهته.كذبني.التحقيق

.وادمور!ضلوالشاويشانتواقفاكنت.عبيدشاويشيا-

.جلدة002مناكثرضربه.بنفسهاجسلمدبايرنوم

ن!راتيعنبعينيهابتعد.

وسبلضابطاحضرةشتمعطيةتنريفاًلمعتقل..يحثلم-

اليالنمرد.المعتقلينزملاءهودعا))البولبجردلعليناوتهجم،الحكومة

وسربه،البيك1علىفهجم.ا!مورالئيكبمعرفةءعهالتحمنقوتم

الام!صدر.الأمورالبيكذراعكسر.المحضرعلىالتوقيعورلمحض

دفترفياثبتناذبك.اللوائححسبجلدةخمسينبالجلدبمجازاله

.ولم.اللوائحح!مبسمخمسينعنيزدلمالشاوينت!يهفام.الاحوال

التالي.اليومماتميولكنه.طبياالجلدمبلعليهالكشف

فياليو،الاذراعهيجبسلمالمأمور.عبيدشاويشياكذاب-

عليها.الكشفواطلب.سليمةوهي.اقالي

حصرألثتمعطيةنتري!المعتقل.استاذيايسامحكالله-

..البولبجردلعلياوتهجم.الحكومةوسبالضابط

حذاءاكان-لميميخلع.الغرفعةفيضجةعلىعينيفتحت

فتحضلقحاول.الحمامفيغاب.شديدالحر.الضخمالعسكري

قلت:.اًستعصتمعليه.الوسدنالمولاب

"..الاخيرةالضلمفةفيهدومك.ثولابهاريرياستبدلت-

طبعاالاغذار

بتمتمة.رددت.عنهاسال.البيجامابنطلونلئس

احوالك؟كيفالم!-

الاسبدن3.،هذاناجحةعبورعمليةفيالثتركت-

قلت:مزيفبحمالس

العطيم.العملبهذاقيهانحتفللسهرةدعوتياقبل..عال-

رسائ!وطليازمعي..ععراالمدينةفيبجولةساقوم،تشهـر-
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ألحس!عم!اوحشسنيبالليل(البلدااشافروفدةألزملأءانبحض

..الحاجةوخالتك

صتعيرةمنضدةعلىجلسيأكل.الطعامبعضالثلاجةمناخرج

افراشامواجهةفي

طويلوقتمنذشياتكتبلم-

القرفبعض-

الممر.فيا؟ليةيدقيدفانهالنتيكرنرجهازكانالصباحوفي

افيالخبر.مالاورجوايميق!لجريمةعنبهان.نتري!اخطفت

المحكصفي.وامامال!نهاروضحفيتمتالجريمةانرغم.مجهولالفاعل

ولااسب!3.يعدجرنالالمصوتخلفئهذاقالاللحطةتلكفي

قلت.الجهازمنمرينسحبت.بالدورةلواليتورق

)عالبصوتضحكنا.جاهزمصنعلدينل

:قال.الدجاجةعظاممصمص

ماذا..معطاءوحبيبةمرمو!ومرتبضخمصحفي..بطرهذا-

11تريد

هنالهأاحوالكمكيف..بعضهمنالحال-

ا،خر.شدواصيلهمعلىالسوفييتواصحافي،عالانهقلت-

!أاصحابي-

راسنا.ومحلىعيننلعلى.جميعااصحابنا.سيديياتزعللاس

ابوسها.رأسك.البخاريديغلطنايعني

واردفضحك

جداعالالحالةاناؤكد.بالحساسيةمريضانت-

..الايامتلكميقلتهكذا-

:قلل.الشيزلونععلىتمدد.سيجار.لهاشعل

والشك..اعمىالاالشقيقةينكرلا..حقاالوضعتغير..لا-

..مدمرمرض

لعية.ليستالارواحالوف-

يضيقنفخ

ثبان.نكتةفيرففنينصفطارت،كذلكليستهي!مم-

بيوتهموسنخرب.الممرطولحدثهـاعلىنطلنبكيلن.كالورد

قريبا.

أالموتلغا!الاس

يختلف.الامرولكن.احيانايخافانه!ال.طويلاصمت

فيكثيفنرةحقلعلىتمر،لحئدمسابسيطةالمسألة..-.نعرف

منهناكيكلنربما.يخيفكسوفالنس!يمحفيففانهطلمةليلة

فلنبندقيةءعككانتادااما.هصراستروحفتلتواذا.يترصدك

.ابدابالخوفتشعر

ناعليانقلت.طويلصمتفيراحقدوكان.راسبماهززت

وخطر.مجهولضدالمقيدةالجرائمعددعناـجنائيامحررنااسال

سال.يقاسلابماعددهاانلي

عندكأوالاحوال-

علييتلمصوناً!حابك00ش!6لاس

مفاجىمبافنممامقال

كيفأ-

الماضيالشهرفيواختفى.عوامتنابواب)عبدهعم))س!ئل-

ادملاءبض

شيئاتفعل.هلاجراءاتمجردكانتربماس

م!هول.ضدالمقيدةالجرائمواحصىالذباباصطادس

.غامضونرجالحولك..واجبةالحيطة-

ينهمأا-

!غامغماتنساء.اقصد.تتخابثلا-

الكئية"ثلأحملأرةكغابةا.لنهرظلامبداةألشرثةثياماميتجنست

وحدنيفتؤنسعبدةعمك!4تتصاعدبعيدومن.كانتسنابلبلا

قالمحتة

تعجبني.لاونطرتك.احوالكاحسنفيتبدولا-

والفاهـ!الطلام.ءنيطلقالرصاصانلمحلت.رأسىهززت

بعيد.منصوتيصيح.الضحيةتمرخ.مجهول

الابد،ونفتءالىمييشالقانلولكن"ياوادجايلك..))جايلك

ذهـد،1الصوتصاحبنقتنصاكيالفاغرةا!واههاالطريرقشراك

ف!حألتهاء،النلإفزيونديشاهدلمهاالهاقالتمسرحيةعنتحدثت

تيئا،سكلع1امنني2بي!تروي.أخنتمزي!باهتىامالتفاصيل

قالتة.ابتسمتكلماابتسم.بشفتيهاعيناينعلفت!قط

تسمعني.لااًنتس

شريف.عنتثلينيلمانكفيافركنت-

،ةوفالتاقيم!مت

لحظة.بعدسا-ألىربما-

خاصة:بنبرةفلت-

غريبا.بهاهتمامكلرينالا-

بك.يتعلقماكلأحب..يعني-

ما.الوماعرفهـتهلكونينمدانكفياقكراحياناس

يحدثلم..لاس

بها.كنتالتيالفترةفينفسلجامعةافيكان-

.ارهلم-

أنت؟هيفهلمجهو)سةولحبيبةوكانتس

مالت:.ضصت

الشك..لبكس

؟اخموضبانفسكنحيطينلماذاس

طماعاتكنفلامشاعريادقأخذت-

بضيق:نفخت

.يضركا!موضفانمثلنااناسمع-

افهم.-لا

وينقب.عنبمأيهألبعض!مس

صاء-تحزنفيهصا.مواجهتيفيئابتتينبعينيهاشعرت

ب!دمنعبدهعمكحة.جاءتسري!قيبكلماتاعتذرت.متوسل

داخلها:!وتقال.مباشرةامامناصفيرةسفينةءرت.قليل

عليكمالسلام-

قال.عجبفيالسلامرددنا

يكرمكالله.سيجارةاًعطنيس

قالص:.مضىخابقوةيجدفأخذ.العليةبيقايالهقذفت

سافرأسليمس

ساعة.72راهـلةعنده..للبلد..نعمس

.لمرةاهذهاكرهـوهس

أاتاقين،غدا"امورنوتر"هم!بهسأحتفل.بعبورقامس

اختي.سنويةغداس

الممرعة.بهذهعاممرس

تقريبسا-

الجوعكرابردا.هادئةموةقىتسللت.اراديواادارت.قامت

اخفر.بروبعادت.دخلتكعيراشربت.الاضحاكمحاولاترغم

قلت:.عالبصوتقهقهت.الطويلثعرهااطلقت

بخيرأانت-

.حزينى4ولكني..نعم-

..خيرا-

حبيبهاتزوجتقد.كانتطويلاتعذبت..تعرف..اختي-
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تاجراكان.اليلادكلقيمعهتملت.طويلةغراممصةبعذ

لهاكان.العيذينازرق.الشعراصفروسيما.ولمحارساورحالا

معي.لهمصورة.هذهرايتهـمهل.ابداولاولاد!اسط

!ملست.جميلينطفلينكانا.حقيبتهامنالصورةاخرجت

اشماقفيفةالبر-طغولتهما

كثيراتشبه!البنت.جميلان-

..آخرعملالزوجهااناكتشفت..توأءبيامهما-

.جاءو!اتلوقوادامخدراتمهرب.محتر!ماللانه3ءففندا-

منزلفيونهنهاتاناشيد.لصاعدت.بالدمالثاب!دطخمذعوراييله

فيالنليراناشعل.استحم.م!لابسهخلع،ادحيامدخل.مجاور

قتلته.:وقالضح!ك.بالياورمينتعطر.نطصةاحرىار/دى.الملابس

كلوينتهـ!البطنمنتصفميواحدةطالفة.التصويبمياستاذانا

البافي.الذرةويشر.سى!مء

مفاجسأةاهـنلهايا-

عميقةةطويلةضححكةصحكت

كذلك؟أليس..مذهلة-

سينمائي.ديلمميتحددفانيمكن-

حدثإهت.انها،بيدميكلؤئرفلار!صة-ريردةفيتنشراو-

،قلت:و!ؤقا3ءمثزازااش!اها.دلوت

الموفف؟واجهتوكيف-

مشمئزةلمسمةشفضيهاعلت

.اًصبحتمث!اركتهبالنموبقلبهاامتلامق!..دكلام2فلإلمةكانتس

.الفراشتحتقرهانساناتشاركان"ر!تجربانغ.ثقيلاعبئاإفراث!ا

ليا!!نهبخراءانفاسه.المعقود.كال!متبصتمنعر!هشنهرانحه

فبرالنةهادموي.الملمسسكينيةظهرهاتتحسسالتييده.جيفة

هـنعاريةوتقوم"رتعيةتمرخكانتالحبلحطاتعمقودي.لزج

اعصابها.ؤحطمت.الففةانحاءده!الجريالفراش

هيه!-ا

قصورناوعندما.قةرةدضتهناك.للاعصاب"مع،لىانقلوها-

تسافر،الاطوارغريبةس:واتعاتشت.اخرجنأها-ماماشفيمتانها

شرفسةءنلنفسههاالقتواخيرا.والمتنها)ييمفالمصطاىاوحدها

كتلك.عوامة

فالت:..طويالة..طويلةضحكاتضعكت

..خضراوانوعيناهعا،اسودشعرها.سكزهرة.جميطةوكانت-

مقصصطيريا))فالذسسةوناحتاميبكت..المأتموفي..رقيقة

((.الجناحوءك!ور

الىالاحعائيةالجريمةهذهساضيفاننيقلت.قجأةرأسيئقل

ضدالمقيدةالجرالمهـنال!ناق!طمحررتليلى-ق!اافني

سا)ننها..مجهول

!مجهولضدالحادثوقيموا-

طبعا.زوجهافتالهاتياالرجل-

فجأةسالت

؟لمأموراذلكاسمهكانءاذا-

منهمالعديدينقابلت..اًه-

عطيةشريفقتلاثيا-

..وجديعبدال!يف..عبداللطيف..آه-

قالت:."حيلسهوانتماتواجرحياطببماك"قجأةغنت

أخي.اسمعنفلنيلم..المفضلةعبدهعمأعنيةهذهس

جممأوماذا-

جميلا!اسماأليس..رجاءاسمهايعنيس

الكفسارات-!ا

والحاج،البرجعذبةعنطويلاسليم،حكى((آعورنوثر))في

فلت:اذن.ينصفاستمعت.والناسواتوارعلحاجةوا

هاففتالتيالناجحةألعمليةصهحة-

صضسك-

كلالمعميمات.ميحلياتيمتىذلكالمجهولعنتساءلت.ضحكت

محررنسامالالصباحفي.عنهألبحثاضناهالذيا!قلبيضتريح

توامهالسرماتوفي،مجهودصمفيدةالكبرىالجرأنمك!:الجناني

يبدو.الخطربطنمنألعاندالرجل1هذوتأمل.لمحال!الجالييضبط

.ائره!ييجرجميلا!ضاءهئن1نفر

.ريرىتأتلملماذاس

اختهاسنويةاًل!ومس

حياتك.فياالبقجة-

دلتةلحظةبعد..ارد"

صيل.التطفيودلمحقتالاحتفالبرنامععنكثيراوسألت-

كانتلانهااختهاصحةكيئساشربانطلبت.المرححزينةوكانت

الجناحمكسورة،الرينضءلهصوصةحمامة

صحتهاس

عليكاللهلعنةبشكوككواجهتها...وكانتحزينة،وءحتنا-

انصحكانليوكالت.خيركلنمنتلكفقدهذاومع.فاحزنها

غيله.تقتلانماحذرمت2ذ1،والدرةحمولسلاحبفيرلعبربالا

آتاراالفلسفةتركت..طريفكلام-

البل!؟فيوالحال-

ثمانيةاوسبعةوقتلدمياطقربغارة..حدئتعال-

؟الح!اجوعف،س

قال.ضحك

ثماغفيطلعت.والكفورالعزبالىيتتتروبا،الفلسفة-

:ولكنهالهقلت.يلهعهااحذعهرنصفبندفيةاًشترى.الحاجعمك

الىضسسر:دجاجةلذبحانامرها.الحاجةنادى.رخةصبدون

هنا.كأنيولاا!بندقيهدييلمع

البيستالىاراقعينابعضصمعد.العثاءجاء

!اخرسصاح.للمسئوليةنفسكتعرضلاالحاجياباووقلتس

السائسلنصيبمنرصاصةاولست!ون.كالفرخةاذبحلن.انت

الثرخيصع!ن

فاحكاوقالدجاجةفخذتناول

عثرالسابعجدنافعلكهابيتناسيخربانهسريفيقلت-

غريبة.اورسوكانت.كالدماحمزانهقلث.النبيذبعض/شربت

عنالكفاراتوشطلتالحزنعنتحدتن!.كثيراوثمربتكثيراضحكت

باسميوفقنقت.رقبةوعنقمسكيناطعامقلت.هيما

طوهتل!يلتها.الفراشهذاعلىكانت.مرةاولاتذكره:قالت

كان.العذيةرفننهمافقدتاةقمتهقوقاستقرتا.بنهدهاشفتاي

هزة.كانكالصمتساكنا.ساعةالالهمحرابديتيتلقدالمريد

صرخةوصرخت.اسنانهظهورابهجهكطفلنشوانمال.فجاةالوجد

الصغيىطفليكنتليلتها:قالت.والنشوةالالمبينخفيفة
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الليلة.فينفساتحرىقداختعبموكلألت،الوحيد

.نازعتنىثريبمقعدمنيتدلىطويلالمودشعرفيبصريسرح

في.تتفرهـ(نعينينفيانغرستا.عينيرفعت.عليهاربثانرغبة

شاربه.الزرثاوانعيناه.ومضحكاشىاءغريباكلبداوللحظة

نفسه*هو..هولكنه.راسهالىقليلاالصلعزحف.الفضي

الزمز،.ذلك.العادةبقوةراسمياحنيتتلبسحالةفبىعيناهضبطتئي

والموتلنفىواا!الشهوالعملوالسبابالياط.طويلةسنواتسبع

قدمته.المواجهةحقيقي"فيبركبةقمت.الرجلهذاهي..غيله

-ثلسايدم

عمي.ابنسليمالئقيب.وجديعبداللطيفالعقيد-

قانلا:ضحك

ا)صحفي.سعيدطارقاً!ستاذ.رجاءزوتيءـده..العميد-

طبعسا.لهتقراين

انالخضراوعيئاها.يلالطو1؟الاسودشعرها.نفسهاهيكانت

طوالالموقفعلىدربتكائها.بشيءوجههايختلجلم.الصميقتان

اياها:محدلاثال.اليسوم

بعضالوقتشرفنا.مشاكساكنه،وطنيشابطارقالاستاذ-

.الواحاتقي

ظل.بجلالراسهااحنت.كلمتينفييختصرالعذابهوها

هوا!لتمر.مبهوتاسليم

كاسامعناتناولا..كتابلالكتوحيكماجاداحستك-

:.كالواعغيربدافعجلسقه

ولولا.لليلةاهناتعشىانرجاءالحت.طريفةفرص"هذه-

مارايناكهذا

مدامماطيبلأفرص"س

مرسي-

وسيماكان.اختى!"امسقالتهاكلماتالصمتفىتفجرت

(لأ)جاءتو(مىامها؟كثيراتشهدالبئت".؟لبيئين"ازرقالشعراصفر

؟عبدالماموررلكاسمهكان"هـاذاللمم،باالعيل!ملطخ.مذمموراليلة

رجاءاًسمها.اختياسمعنتسالثيلم.وجديعبداللطيفاللطيف

."جميلااسمااليس

سليم.ثالماندتذاالىعدناعندها

منه؟تنتقمكانتهل..عريبة-

الكفاراتعنامسسالتئيولكئها..ربما-

.الجرسونجاءلحظاتبعد.لناراسهحنى،منصرلمحانوهما

قال.انيقةصينيةليقدم

.هذااسيدهالكتركت-

الملابس"ودولاباًلعوامة.مفاتيح"

اًلضحكاتس5

عاليةامواجه.اللهانبقسوةيمربالبحر.عاصفاالهواءكان

القصيرةبقامتهجالسارايتهاللساننهايةفي.التيهواديكجبال

يفني.لضعيفةا

اكذباعرفشماوانا..ياليل...ليليا

المركبشايلهوالضفدكلة

ريسها.فصادهوابو

حارسهاالاعمشو(القط

.اكذباعرفشماواناليليا...ليليا

البحرلمحيالهواءسيقذ!ك،عبدهعميا:صرخت

ويضحك..ويضحك..يضحكاسمر

:انزلقلت.صغيبررذاذالىفتفتتبقسوةاللسانالموجةفربت

..ستقع.انزل..عبدهعميا

ضاحكا:فقهقه

با!اسعدوقالمجتالرياح!يفف؟ارميت..خرعشابانت-

البحراًنه..ريا!اايسهذال!ن-

ضحك..صحك

حيلكلفد:لهقلت..المحيطيركلونللهانشاءا،ل4وما-

انتوحيلكواشلمو:قال.ياباشا

..خلاصانا

مخرفعجوزانت-

...عبدهياشديدخليك:ثال.بالدموععينايرغرغت-

واحد..واحدكلهمللقرلف4واثكر

.وجدتعينيقتحت.وهناكهنادثاتتصاعدت.اللساناهتز

اماميالقصيرشبحه

؟استاذياناديتنيهل-

العوامةشرفةفيشيزلونجعلىنائماوجدتني

عبدهعميااجضن-

ثلت:.جلس،العوامةشرفةحافةعلىصعد

...اًحك..عبدهعميااحك-

.نقويظعينانالمغضوضنوجههفيلمعتفقدا!ظلامورغم

0791ابريلعببسىصلاحالقاهرة

عنشاملةبيبليوغرافيا

الفلسطيئيةأالقضية

على،الفلسطينيةالدراساتصؤسسةتعكف

المتعلقةبالمراجعالتعريفمعشاملةبيبليوغرافببمااغداد

السياسب"جوانبهامختلففيالظسطينيةباالقضية

والعسكريةوالادبي!"والجغرافيةوالتاريخية

العربيةباللغات..الخوالاجتماعيةوالاقتصادية

.والروسبةوالعبريةوالالمانيةوالفرنسيةوالانكليزية

.والمخطوطاتوالمقالاتالكتبالبيبليوغرافياوتشمل

هايدوتز،لنشراورودوالكتابلفينالمؤالؤلسممةجوترو

عننظرهالفتأو،الموضيماعبهذاالمتعلقةبالمؤلفات

بهبفيةوتحديدمقالاتهمأوصؤلفاتهمالىالمراسلةطريق

عليها.الاطلاع

الميؤسسة:عنوان

الاشقربنايةبكليمنصولثاوع

7161.ب.ص
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